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   المدرس الدكتورة                                                
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(*)                 
 مقدمةال

سياسـي الخـارجي العراقـي ومـا نــتج لقـد تـاثرت السياسـة الخارجيـة العراقيــة تجـاه السـعودية بسـلوك صـانع القــرار ال
 .عن ذلك من ردود افعال من قبل المملكة العربية السعودية تجاه العراق

فالسياسة الخارجية العراقية تجاه السعودية لا يمكـن وصـفها بالسياسـة الواحـدة والمتوازنـة ،فمـا مـر بـه العـراق مـن 
ي الخـارجي العراقي،منـذ حصـول العـراق علـى اسـتقلاله متغيرات اثرت وبشكل سـلبي فـي طبيعـة سـلوك صـانع القـرار السياسـ

 .٢٠٠٣وحتى حدوث الاحتلال الامريكي للعراق في نيسان 
فهنالـــك حقــــب زمنيـــة مــــرت دون ان تتعثـــر سياســــة كـــلا الطــــرفين تجـــاه الاخــــر لكـــن حقــــب تلتهـــا تــــوترت فيهــــا 

المصـالح الاســتراتيجية فــي منطقــة الخلــيج العلاقـات فكــان لاســبابها تــدخلات اقليميــة وتـاثيرات خارجيــة مــن قبــل القــوى ذات 
 ات ،يــفــادى  ذلــك الــى عــدم التـوازن فــي سياســة العــراق الخارجيــة تجـاه جارتــه السعوديةلاســيما خــلال حقبــة الثمانين.العربـي

وبالمقابـل نجـد ان السياسـة الخارجيـة الســعودية تجـاه العـراق اتسـمت بـذات الصــفة بعـدم الموازنـة فاتصـفت بانهـا سياســة ردود 
فعال اكثر منها مبنية على استراتيجية واضحة المعـالم حتـى لـو كانـت تلـك السياسـة قائمـة علـى اسـاس هـدف دفـاعي اوانهـا ا

قائمة على المبادرة ،فقامت سياستها على اسـاس مهـم وهـو نظـرة الدولـة لحجـم مصـالحها ونظرتهـا المسـتقبلية لتلـك المصـالح 
 .وعلى المستويين الاقليمي والدولي

ياســــة الخارجيـــة العراقــــي ادى بســـلوكه الــــى خســـارة اكبــــر داعـــم اقليمــــي فـــي المنطقــــة خاصــــة وان فصـــانع الس
الســعودية تـــرتبط بعلاقـــات قويـــة واتفاقيــات عســـكرية مـــع القـــوى الدوليــة والتـــي تـــوترت علاقـــات العــراق معهـــا وعلـــى راســـها 

 .٢٠٠٣اق في نيسات وحتى حدوث الاحتلال الامريكي للعر  ١٩٩٠الولايات المتحدة الامريكية منذ عام 
فعــدم الثبــات الــذي اتصــفت بــه السياســة الخارجيــة العراقيـــة لتلــك الحقبــة ادى الــى عــزل العــراق وانقطاعــه عـــن 
العــالم وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بــالنواحي العلميـــة والتكنلوجيـــة فشـــكل ذلــك الانقطـــاع خلـــلا انعكـــس وبشــكل ســـلبي علـــى التـــه 

لــى عمـــوم المجتمــع العراقـــي بعــد الاحـــتلال الامريكــي ،فـــادى الاحــتلال الـــى العســكرية والتــي افـــرزت نتائجهــا وتـــداعياتها ع
تحطـيم البنــى العراقيــة التحتيــة والمؤسســاتية وانعكاســها بصــور عــدة علــى الوضــع الــداخلي العراقــي كانتشــار حــالات القتــل 

ت الاراضــي العراقيــة والســرقة وعــدم الســيطرة علــى الحــدود والتــي ادت الــى دخــول العديــد مــن الجماعــات الارهابية،فاصــبح
سـاحة مفتوحــة لتصـفية الحســابات الداخليــة والاقليميـة بــل وحتـى الدوليــة وانعكــاس ذلـك بــالطبع علـى سياســات دول الجــوار 

 . تجاه العراق ومنها السعودية موضوع الدراسة
 

                                                                 
 .الدراسات الدولية، جامعة بغداد مركز (*)

 

السياسة الخارجية العراقية تجاه المملكة العربية السعودية 
 ۲۰۰۳بعد عام 
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  فرضية الدراسة
ابعـــاد   مـــؤثرا ذوان ســـلوك صـــانع القــرار السياســـي الخـــارجي  يعـــد عـــاملا( لقــد قامـــت الفرضـــية علـــى اســـاس 

 ).وانعكاسات على السياسة الخارجية للدولة تجاه دول الجوارالجغرافي
 :مباحث ةولقد قسمت الدراسة الى مدخل تمهيدي وثلاث

 .مفهوم السياسة الخارجية/مدخل تمهيدي
 .طبيعة السياسة العراقية  تجاه السعودية قبل الاحتلال الامريكي للعراق/المبحث الاول

 .٢٠٠٣السياسة الخارجية العراقية تجاه المملكة العربية السعودية بعد عام /انيالمبحث الث
 رؤية مستقبلية لسياسة العراق الخارجية تجاه السعودية في ضوء تاثير المحددين الاقليمي والدولي/المبحث الثالث

 
 مفهوم السياسة الخارجية/مدخل تمهيدي 

القــدرات الذاتيــة للدولـــة قــادرة علــى التفاعــل ضــمن الاطـــار  ان السياســة الخارجيــة لايــة دولــة انمـــا هــي جعــل
 .الاقليمي بحيث يكون باستطاعتها جعل تلك القدرات وسيلة لخلق هيبتها ضمن الاطارين الاقليمي والدولي

والقــرار السياســي الخــارجي لدولــة معينــة قــد يتخــذه فــرد او مجموعــة او جمعيــة برلمانيــة، ومــن ثــم فــان عمليــة 

تلـف فـي داخـل كـل بنيـان عـن البنـى الاخــرى، وهـذا يـؤدي الـى تفـاوت انمـاط السياسـة الخارجيـة الناشـئة عــن صـنع القـرار تخ
وبالنتيجـة فـان القـرار السياسـي الخـارجي سيتأثربشـكل رئـيس بطبيعـة عمليـة اتخـاذ القـرار السياسـي فـي الوحـدة  تلك العمليات،

 .الدولية
مجموعـــة النوايـــا التـــي تـــدفع (تصـــين عرفهـــا علـــى انهـــاوقــد تعـــددت تعـــاريف السياســـة الخارجيـــة ،فـــبعض المخ

1F)بالدول الى نمط معين من السلوك

١. 
صـيغة عمــل تنطلـق بكافـة الشــوؤن الخارجيـة التـي تمــس حيـاة الدولـة وتتضــمن (وهنـاك مـن عرفهـا علــى انهـا 

2F)الاهداف والوسائل مع استخدام امكانات الدولة من اجل تحقيقها

٢. 
يـــة هـــي مجموعــــة الاهـــداف التــــي تضـــعها حكومـــة معينــــة ،فتحـــاول تنفيــــذها وهـــذا يعنـــي ان السياســــة الخارج

 .باستخدام وسائلها من خلال تسخيرها لامكانياتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية لتصبح اهدافها واقعية

ي  حالــة ويمكــن ان تقـوم بـه فـ بالـدور الــذي ترسـمه الدولـة لنفسـها بشـكل جـدليكمـا وتـرتبط السياسـة الخارجيــة 
تـوفرت لتلــك الدولـة ظروفــا معينـة تســمح لهــا بـالتمتع بميــزة نسـبية مقارنــة بغيرهـا وعلــى هــذا الاسـاس فــان الـدور يعــد وظيفــة 

3Fتؤديهــا الدولــة وفقــا لموقفهــا فــي المجتمــع الــدولي

وهــذا يعنــي ان الــدور هــو تعبيــر عــن توجــه معــين ينشــا نتيجــة لظهـــور . ٣
4Fاو الضروري القيام به متغير او اكثر بحيث يصبح من الملائم

٤. 
التي تـربط بـين الـدور الـذي تضـع الدولـة نفسـها فيـه والقـرار السياسـي الخـارجي الـذي هي اذن فالعلاقة الجدلية 

فقـد يجــد صـانع القــرار السياسـي الخــارجي نفســه . اذا كـان القــرار قـد جــاء كـرد فعــل لموقـف معــين  لاســيماتسـعى الــى تنفيـذه 

                                                                 
 .٣٤،ص ١٩٩١مازن الرمضاني ،السياسة الخارجيةـ دراسة نظرية،بغداد .د:ينظر ١

2 Howard Hennery,Foregn policy Analysis,Ohio 1974,p28 
 .٤٨، ص١٩٩٨، ٢محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،ط. د ٣
ــدد . د ٤ ــ ــية ،بغداد،العـ ــوم السياســ ــ ــة للعلـ ــة القطريــ ــ ــة ،المجلـ ــة الخارجيــ ــ ــي السياسـ ــ ــدور فـ ــة الــ ــ ــرة ،نظريـ ــد زهــ ــ ــا محمـ ــنة  ٢عطــ ــ لسـ

 .١٢٩،ص٢٠٠٢
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المواقـف ومواجهتهـا مـن خـلال توظيـف مختلـف الامكانيـات ومؤسسـات صـنع القـرار السياســي  ملزمـا للتعامـل مـع الكثيـر مـن
والتـي توجـه غالبـا لمعالجــة مشـكلة فـي البيئــة الخارجية،وهـذا يعنـي ان للبيئـة الخارجيــة تـأثيرا كبيـرا علــى عمليـة صـنع القــرار 

تم توظيـف العديـد مـن الوسـائل والاليـات لتحقيـق السياسي الخارجي والتـي تسـبق فـي الغالـب اتخـاذ القـرار السياسـي بعـد ان يـ
5Fاهـداف معينــة ،وهـذا التوظيــف يــأتي نتيجـة لوجــود الحـافز وادراك صــانع القرارالسياســي الخـارجي وتحديــده لهدفـه

 ومــن ثــم. ٥
6Fفان ادراك صانع القرار عملية ذاتية تحصل في رؤية صانع القرار لهذا الحافز

٦ . 

 
 .لخارجية العراقية تجاه ـ السعودية ما قبل الاحتلال الامريكي  للعراقطبيعة السياسة ا/   المبحث الاول

ن فـي عمــوم لتميـز بسـبب الثقـل التــي تشـكله هاتـان الـدولتاربمـا تكتسـب العلاقـات العراقيـة السـعودية نوعــا مـن ا
ن بـاقي الـدول فــي منطقـة الشـرق الاوسـط ولاسـيما العربـي ،فالمســاحة وعـدد السـكان لهـاتين الـدولتين اعطتهمــا صـفة التميـزع

ن،فالخط الحـدودي الفاصـل بــين قتصـادية التـي تتمتــع بهـا  الـدولتامنطقـة الخلـيج العربـي ،فضـلا عــن الامكانيـات والمـوارد الا
كـم حيـث تنـدمج الحـدود السـعودية مـع محافظـة  ٨١٤السعودية و العراق يعد الاطول بعد ايران فخـط الحـدود يمتـد الـى نحـو 

7Fوالذي يجعل الامتداد الجغرافي عاملا في التقارب العقائدي بين البلدين) السنية(غلبية الانبار العراقية ذات الا

٧. 
ومن خلال بحثنا  الموسوم لا يمكن الرجوع  لطبيعـة العلاقـات  الـى بـدايات تأسـيس الـدولتين العراقيـة فـي عـام 

رة الكتابــات حــول الموضــوع مــن ،وانمــا ســنمر عليهــا بشــكل مــوجز لكثــ١٩٣٢والمملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام  ١٩٢١
بعــد ان تحـــول  ١٩٥٨طبيعــة العلاقــات والتـــي شــهدت فتــورا كبيــرا خاصــة عــام تاريخيــة، ولكننــا نســتطيع التنويــه بالناحيــة ال

الحكم في العراق الى حكم جمهـوري بعـد ان كـان ملكيـا بحسـب مـا كـان سـائدا فـي السـعودية ،فالمرحلـة التـي جـاءت بعـد عـام 
ر بـين الحكــومتين العراقيـة والســعودية بســبب السياسـة التــي انتهجهـا صــانع القـرار السياســي الخــارجي اتسـمت بــالتوت ١٩٥٨

بعـدها جـزءا مـن الاراضـي العراقيـة ١٩٦١العراقـي ،فقـد اقـدمت الحكومـة العراقيـة حينهـا علـى المطالبـة باسـتعادة الكويـت عـام 
السياســـي الخــارجي عنـــدما قامـــت بارســـال  قـــوات لاســيما بعـــد ان وقفـــت الســـعودية ضـــد مطالــب العـــراق وجســـدت ســـلوكها 

 .حينذاك سعودية تحت علم جامعة الدول العربية لحماية استقلال الكويت من هجوم القوات العراقية
عنـدما قـام العــراق  ١٩٦٣كمـا وصـلت حالـة التـوتر بــين الطـرفين العراقـي والسـعودي اعلـى مراحلهــا  بعـد عـام 

للنظـام السياسـي الحــاكم فـي السـعودية فحكـم سياســة الـدولتين الخارجيـة  المتغيــرات  باحتضـان الجماعـات الثوريـة المعارضــة
 .الداخلية والاقليمية التي احاطت بالطرفين العراقي والسعودي خلال حقبة الستينيات 

دورا اقليميــا  هــدا  خــلال حقبــة الســبعينات ان يــؤديولكـن صــانع القــرار السياســي الخــارجي العراقــي حـاول جا
الـــدور  ل الســعودية والتـــي كانــت تســعى لتنبــؤاتوى العربــي فوجــد  القبـــول مــن قبــل اقــرب جيرانـــه ولاســيما مــن قبــعلــى المســ

القيادي في المنطقـة الا ان السـعودية ارادت ضـمان الجانـب العراقـي للوقـوف بوجـه التهديـدات التـي يمكـن ان تنـال الاراضـي 
قـد اتفـق الجانبـان العراقـي والسـعودي علـى موقـف واحـد خـلال قمـة العربية من قبل قـوى اقليميـة غيـر عربيـة وخاصـة ايـران ،ف

                                                                 
ــر ٥ ــة . د: ينظـ ــدة العربيـ ــا والوحـ ــدين هـــلال ،امريكــ ــي الـ ــ ١٩٤٥علـ ــروت،ط١٩٨٢ــ ــة ،بيــ ــدة العربيـ ــات الوحـ ــز دراسـ ،اب،  ١، مركــ

 .٢٥،ص١٩٨٩
علـي حســن نيسـان،عملية صــنع القـرار السياسـي الخــارجي فـي المملكــة العربيـة السـعودية ،اطروحــة دكتوراه،كليـة العلــوم : ينظـر ٦

 .١٦،ص١٩٩٧، السياسية ،بغداد
عاطف لافي مـرزوك السـعدون ،مسـتقبل العلاقـات العراقيـة وبلـدان الطـوق ـ دراسـة فـي ظـل بيئـة دوليـة متغيـرة ،المركـز العراقـي .د ٧

 .٤٣،ص٢٠٠٩،النجف،كانون الثاني ،١العراق،ط)٢(للبحوث والدراسات 
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 }٨٠{ 

حـين تــم الاعتــراف بمنظمـة التحريــر الفلسـطينية كممثــل شــرعي للشـعب الفلســطيني ،كمـا توحــد موقفهمــا  ١٩٧٤الربـاط عــام 
نـــور ا(حينمـــا قــررت جامعـــة الـــدول العربيــة عـــزل مصـــر بعــد الزيـــارة التـــي قــام بهـــا الـــرئيس المصــري الســـابق  ١٩٧٨عــام 

اقــوى الحقــب  ،فتلــك الحقبــة شــكلت ١٩٧٨الــى الاراضــي المحتلــة فــي فلسـطين وعقــده لاتفاقيــات كمــب ديفيــد عـام )السـادات
 .القرار السياسي الخارجي العراقي والسعودي التي اتفق فيها صانعا

لسـعودية   والتـي اسـتمرت لثمـاني سـنوات ،فا ١٩٨٠كما تاكد الـدعم السـعودي للعـراق اثنـاء حربـه مـع ايـران عـام 

لتصــدير  ١٩٧٩كانـت مــن اهـم الــداعمين للجانــب العراقـي خاصــة فــي ظـل موقفهــا مــن ايـران وافكارقادتــه والتــي بـدات عــام 
مــن العــراق وانتهـاءا بــدول المغـرب العربــي فقــدمت السـعودية مســاعداتها الماديــة  اً ءالثـورة الاســلامية الـى البلــدان العربيــة بـد

١٩٨٦الايرانيــة ، فضـــلا عـــن اعتـــداءات ايـــران  ضــد الكويـــت عـــام  والمعنويــة للوقـــوف بوجـــه التوجهـــات 8F

حتـــى وصـــلت . ٨
،فاقــدم العـراق علــى عقــد  ١٩٨٩بزيـارة العــراق عـام ) فهــد بــن عبـد العزيــز(ايجابيـة العلاقــات الـى درجــة قيـام ملــك السـعودية 

ى تلـك الخطـوة لاجـل كسـب الجانـب اتفاقية لرسم الحدود مع السعودية،فاشارت العديد من التحليلات الـى ان العـراق افـدم علـ
الســعودي وازالـــة الشــك الـــذي ينتابـــه تجــاه العـــراق بعــد حـــرب دامـــت بحــدود ثمانيـــة اعــوام مـــع ايـــران بفعــل تـــاثيرات اقليميـــة 

 .وخارجية
لكن العاصـفة التـي هـزت العلاقـات العراقيـة ـ السـعودية تجسـدت فـي القـرار الـذي اتخـذه صـانع القـرار السياسـي 

بـدخول القـوات العراقيـة الاراضـي الكويتيـة ،فسـلوك صـانع القـرار السياسـي الخـارجي العراقـي حينهـا  جعـل  الخـارجي العراقـي

الحكومة السعودية تعيد النظر في علاقتهـا بـالعراق وان يعـود اليهـا هـاجس الخـوف والشـك والريبـة مـن العـراق الـذي اسـتخدم 
الجـوار العربـي كمـا جعـل السـعودية تتخـوف مـن العـراق مـن السلاح ضد جيرانه ،فسجل ذلك عـدوانا عراقيـا ضـد احـدى دول 

احتمـال دخـول هـذه القـوات الاراضـي السـعودية وتقـويض نظـام الحكـم فـي السـعودية،فما كـان منهـا سـوى قبـول دخـول القـوات 
ذلــك وعلــى اثــر . الامريكيـة الــى الاراضــي الســعودية لايقــاف تقـدم القــوات العراقيــة والوقــوف ضــدها خوفــا مـن توســع تقــدمها
وبـدى جليــا  ١٩٩٠السـلوك السياسـي والعســكري مـن قبــل الحكومـة العراقيــة  تـدهورت العلاقــات العراقيـة الســعودية بعـد عــام 

الموقف السلبي للسـعودية تجـاه العـراق حينمـا تـم اجتمـاع المسـوؤلين الامريكـان بالقيـادات السـعودية والسـورية والمصـرية قبـل 
حيــث ضـمنت الولايــات المتحـدة الامريكيــة موافقـة قيــادات هـذه الــدول  ١٩٩٠اب /١٠ــ ٩ان يعقـد اجتمـاع القــاهرة للفتـرة مــن 

9Fعلى ضرب العراق وتحويل الحرب من امريكية الى امريكيةـ عربية

٩ . 
فقـد وجـدت الولايـات المتحـدة وتحالفهـا الـدولي ـ العربـي بازمـة الخلـيج وحربهـا فرصـة مثلـى لـربط الاداء العربـي 

مقوماتهــا تبنـى علــى مـا يتحقــق لجهودهــا مـن اثــر وقـوة فــي السـاحة والسياســة العربيـة والتــي بــدت  بسـتراتيجيتها التــي اخـذت

10Fمستباحة بعد ما تعرض له الحياض العربي من انكشاف امني واضح انهك مقومات التكون والوجود للنظام العربي

١٠. 

                                                                 
محهــا المســتقبلية ،مجلــة دراســات دولية،جامعــة وملا ٢٠٠٣قحطـان احمــد ســلمان،العلاقات العراقيــة ـ السـعودية بعــد العــام .د ٨

 .٩١،ص٢٠٠٨،تشرين الاول،٣٨بغداد،العدد 
خلود محمد خميس ،دور الجامعة العربية في المسالة العراقية ،مجلة دراسات دولية ،مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد،العـدد  ٩

 .٧٤ص.٢٠٠٧،نيسان ٣٨
للحرب الباردة العربيةـ العربية ،مجلة دراسات دولية ،مركز الدراسات الدولية،جامعة  منعم  صاحي العمار،من اجل نهاية قريبة.د ١٠

 .١٠٥، ص ٢٠٠١،نيسان،١٢بغداد، العدد 
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 }٨١{ 

ي وانعكاســاتها السـلبية علــى فــان تـداعيات حــرب الخلـيج كانـت لهــا نتائجهـا الايجابيــة للجانـب الامريكـ ومـن ثـم
الجانـب العربــي، فالسـعودية قــد ارتابــت مـن ســلوك صــانع القـرار السياســي الخــارجي العراقـي الــى درجــة انهـا تحملــت معظــم 

11Fعلى الاراضي السعودية) الثلاثين دولة(النققات المادية لوجود القوات الاجنبية 

١١. 
ية ضــد العــراق خـــلال منتصــف التســعينات كــان مـــن وبســبب السياســة التــي اتخــذتها المملكـــة العربيــة الســعود

الطبيعـــي ان يتجـــه صـــانع القـــرار السياســـي الخـــارجي العراقـــي الـــى قطـــع علاقاتـــه مـــع الســـعودية والتـــي قـــدمت تســـهيلاتها 

اللوجسـتية للــدول المتحالفــة ضــد العــراق، فقــد حاولــت الحكومـة العراقيــة ان تجــدد علاقاتهــا بالســعودية عنــدما  بــدات مرحلــة 
،خصوصــــا وان الســــعودية  احتضــــنت عشــــرات الالاف مــــن ٢٠٠٠لسياســــة العــــراق الخارجيــــة تجــــاه الســـعوديةعام  جديـــدة

واحتضـــنت كــذلك بعــض فصــائل المعارضــة العراقيــة ودعمــتهم ماليـــا ) رفحــا والارطاويــة(العســكريين العــراقيين فــي مخيمــات 
الحــدودي بـــين ) عرعــر(ما تـــم فــتح مركــز عنــد ٢٠٠٢وسياســيا ،حتــى ظلــت العلاقــات شــبه مجمـــدة بــين البلــدين حتــى عــام 

12F، والذي استمر غلقه على مدى اثنتي عشر عاما١٩٩٠البلدين امام حركة التجار المغلق منذ اب 

١٢. 
فقـد عـد صـانع القـرار السياسـي الخـارجي العراقـي ان السـعودية هـي المتـنفس الوحيـد لدولـة محاصـرة مـن جميـع 

ياســـة الخارجيـــة الســـعودية تجـــاه العـــراق حينمـــا اعلـــن وزيـــر الــــدفاع الجهات،خاصـــة بعـــد ان حـــدث تغيـــر مفـــاجىء فـــي الس
عـــن اســــتعداد حكومتـــه لنســــيان الماضـــي والترحيــــب بعـــودة العــــراق للصــــف ) الاميــــر ســـلطان بــــن عبـــد العزيــــز(والطيـــران 

13Fالعربي

١٣ . 

ا الســعودية خــلال اجتماعــات الجامعــة العربيــة العاديــة والتــي عقــده-نــوع مــن المصــالحة العراقيــة كمـا وحــدث
٢٠٠٢وزراء الخارجية العرب لبحث الشان العراقي وخاصة القمة التي عقدت في بيروت في اذار  14F

١٤. 
وهذا يعني ان صـانع القـرار السياسـي الخـارجي السـعودي سـعى كـذلك لتحسـين صـورته امـام الحكومـة العراقيـة 

ـ حيــث قــام وزراء خارجيــة هــذه  ٢٠٠٢حينمـا تــم اجتمــاع الســعودية مــع مصــر والاردن لطـرح مبــادرتهم الثلاثيــة فــي تمــوز 
الـدول الثلاثـة بزيـارة واشـنطن والتـي اسـتهدفت اقنـاع الادارة الامريكيـة بتاجيـل ضـرب العـراق لمـدة عـام كامـل حيـث تقـوم هــذه 
الــدول باقنــاع الحكومــة العراقيــة للتعــاون مــع الامــم المتحــدة وقبــول عــودة المفتشــين فــي مقابــل ان يــتم رفــع العقوبــات ،لكـــن 

15Fرفض هذه المبادرة) جورج بوش الابن(لامريكي الرئيس ا

١٥. 
ان تفـــتح صـــفحة جديــدة مـــع الحكومـــة الســعودية عنـــدما قـــام  ٢٠٠٣فحاولــت الحكومـــة العراقيــة مـــا قبـــل عــام 

العـراق باسـتيراد انـواع متعـددة مــن البضـائع السـعودية طبقـا لبرنــامج الـنفط مقابـل الغـذاء الـذي طبقتــه الامـم المتحـدة منـذ عــام 
١٩٩٦. 

 
 . ٢٠٠٣السياسة الخارجية العراقية تجاه السعودية بعد عام / مبحث الثانيال

                                                                 
ــدد  ١١ ــ ــة العـ ــ ــة الدوليـ ــ ــة السياســ ــ ــد الغزو،مجلـ ــ ــي بعـ ــ ــي العربــ ــ ــام الاقليمـ ــ ــتقبل النظـ ــ ــد المجيد،مســ ــ ــد عبـ ــ ــرين ١١٢وحيـ ــ ،القاهرة،تشــ

 .٩٥،ص١٩٩٠الاول،
 .٤٥لسعدون،مصدر سبق ذكره،صعاطف لافي مرزوك ا.د  ١٢
 .٩٣قحطان احمد سلمان ،مصدر سبق ذكره،ص.د ١٣
 .٧٥خلود محمد خميس،مصدر سبق ذكره،ص ١٤
 .٧٦المصدر السابق نفسه ،ص ١٥
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 }٨٢{ 

ن واللتــان تعــدان مـن اقــدم الوســائل لايــة دولــة بتـوفر وســيلتين رئيسـتي عـادة مــا يـرتبط  تنفيــذ السياســة الخارجيـة
الا ان فاعليتهمــا اصــبحت  فعلــى الــرغم مـن ديمومــة واهميــة هـاتين الوســيلتين) الدبلوماســية والقـوة العســكرية(التنفيذيـة وهمــا 

16Fتقترن بمدى فاعلية الادوات الاخرى المتاحة للدولة خاصة بعد ان تنوعت وتعددت هذه الادوات

١٦. 
) الفعــل ورد الفعـــل (وضــمن مبـــدأ اساســي وهـــو فــي اطـــار محــورينوخــلال هــذا المبحـــث ســنعالج الموضـــوع 

 .راضي العراقيةتضمن الموقف السعودي بعد الاحتلال الامريكي للا/فالمحور الاول 

تضـــمن الاليــات التــي اســـتخدمتها الحكومــات العراقيــة والتــي تناوبـــت علــى الســلطة بعـــد / امــا المحــور الثــاني
 .حدوث واقعة الاحتلال الامريكي لتفعيل سياستها الخارجية تجاه المملكة العربية السعودية

  طبيعة السياسة السعودية تجاه العراق بعد الاحتلال الامريكي/ اولا
لقـد ارتبطـت السياســة السـعودية تجـاه العــراق بالمصـلحة التـي حركــت صـانع القـرار السياســي الخـارجي باتجــاه 

ذلــك  لتمريــر ١٩٩٠خاصـة وان مصــلحة الولايـات المتحــدة الامريكيــة اقتضـت منــذ عـام . تحقيـق بعــض التعـاون مــع العــراق
يـة والبشـرية والماديـة والعسـكرية وفـرض الحصـار بحقـه مخططاتها لشن عـدوانها الثلاثينـي علـى العـراق وتـدمير قاعدتـه التحت

واستمرار حالة التطويق والاحتـواء عليـه لعزلـه عـن التفاعـل الاقليمـي والـدولي مـن اجـل ترتيـب اوراق منطقـة الخلـيج العربـي 
الامــر  بنجـاح مـع اســتمرار تخويـف دول المنطقـة بــه لضـمان وجـود عســكري دائـم مـن قبــل الولايـات المتحـدة الامريكيــة ،وهـو

المرافــق لــوزير الــدفاع الامريكــي اثنــاء جولتــه لمنطقــة الخلــيج عـــام )ولــيم دون (الــذي اكــده احــد المســوؤلين الامــريكيين وهــو

17F)سنكون هنا بشكل دائم(ان العراق لا زال يشكل خطورة على المنطقةـ مؤكدا قوله(بقوله ١٩٩٠

١٧ . 
دخلا الـى هيكلــة جديــدة فـي اطــار المشــروع عــد هــذا الفعـل مــ  ٢٠٠٣احـتلال العــراق  فــي نيسـان  وحـين تــم 

اي بعــد مــا   ٢٠٠٣/ايــار/٢٢مـن مجلــس الامــن فـي  ١٤٨٣الراسـمالي الجديــد ،فالولايــات المتحـدة حــين استصــدرت القــرار 
اضـحة علــى النظـام العربـي والــذي يزيـد علـى شـهرين مــن بـدء الحـرب فــان واقعـة الاحـتلال قــد اوجـدت وضـعا جديــدا واثـارا و 

18Fوجود قوة عظمى داخل هذا النظام ينفي صفة الاقليمية عنه عربي اقليمي، لانود نظام وج نفى

١٨ . 
وهـــو مـــا تاكـــد بعـــد حـــين عنـــدما قامـــت الولايـــات المتحـــدة بنخـــر النظـــام الاقليمـــي مـــن خـــلال اثارتهـــا لموجــــة 

 .النزاعات الاثنية بين العراق وجواره العربي السعودية وغير العربي ايران
جــزءا ولــيس الكــل ضــمن الموقـــف لعــراق بـــدى هامشــيا  خاصــة انهــا كانــت تشـــكل ي تجــاه افــالموقف الســعود

حـد اعضــاء اللجنــة الوزاريـة الثمانيــة التـي شــكلتها الجامعـة العربيــة فــي زمـة العراقيــة، فكانـت الســعودية أالعربـي لمعالجــة الا
19Fلمتابعة المسالة العراقية ٢٠٠٣اب 

١٩. 

اع وزراء خارجيـة دول الجــوار الجغرافــي خــلال المــؤتمر كمـا انهــا تضــامنت مــع دول المنطقـة عنــدما تــم اجتمــ
نهم و ؤ عــراقيين مــن خـــلال عــدم التــدخل فــي شـــلضــبط الحــدود مــع العـــراق ودعــم ال  ٢٠٠٥الثــامن فــي اســطنبول فــي ايـــار 

                                                                 
ــوم .د ١٦ ــ ــية،كلية العلـ ــ ــوم السياسـ ــ ــة العلـ ــ ــة ،مجلـ ــ ــة الخارجيـ ــ ــدولي والسياسـ ــام الــ ــ ــي النظـ ــ ــر فـ ــ ــاني ،التغييـ ــ ــماعيل الرمضـ ــ ــازن اسـ مــ

 .٢٩،ص ١٩٩٣تموز  ١٠لعدد السياسية،جامعة بغداد،ا
ــلبية،مجلة  ١٧ ــات المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي وانعكاســاتها السـ وائــل محمــد اســماعيل ،الاتفاقيــات الامنيــة بــين الولايـ

 .٢٣،ص٢٠٠٠تموز  ٩دراسات دولية،مركز الدراسات الدولية،جامعة بغداد،العدد 
 .٧٧خلود محمد خميس،مصدر سبق ذكره،ص ١٨
 )مصر،سوريا،السعودية،الاردن،قطر،تونس، الكويت(تكونت منوهذه اللجنة  ١٩
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 }٨٣{ 

20Fالداخليـة

وهـو ضـرورة ســعي الولايـات المتحـدة وايــران لاجـراء تســوية  ظــر السـعودية انطلقـت مــن اسـاس رئــيسفوجهـة الن. ٢٠
21Fراقالعــ

مؤكــدة علــى وجــود دور عربــي لتحقيــق المصـــالحة  ٢٠٠٥وهــذه اللجنــة اجتمعــت ايضــا فــي نهايــة شــهر ايلــول . ٢١
22F)الوطنية بين اطياف الشعب العراقي

٢٢. 
لكـن مـا كـان يوترالعلاقـات ويجعـل رد الفعـل العراقـي فـي بعـض الاحيـان شـديدا تجـاه السـعودية وهـو الاتهامــات 

ة فــي المملكـة العربيــة السـعودية نحــو عـدد مــن المسـؤولين العــراقيين وبعـض قيــادات التـي كانــت توجـه مــن قبـل جهــات معينـ

تهاماتهــا عنــدما قامـت بتوجيــه ا) (الريـاض(الاحـزاب وتلــك الاتهامـات جــاءت فــي احـدى الصــحف السـعودية  ومنهــا صــحيفة 
برت الصــحيفة ان ذلــك ينـــذر لين العـــراقيين بدعوتــه الــى اقامــة اقلــيم فيـــدرالي للشــيعة، فــاعتو ؤ الــى احــد المســ٢٠٠٥فــي اب 

23F)بمزيــد مــن التفتيــت فــي العــراق

فــي الوقــت نفســه فـــان الســعودية اخــذت تتحــرك فــي اطــارين اطــار عربــي مســاند للعـــراق  ٢٣
زمــة العــراق وانتقالهـــا الــى الـــداخل وقائيــة والحـــذر الــدائم مــن تطـــور ا واطــار داخلــي محلـــي، حيــث قامــت باتخـــاذ اجــراءات

24Fانشــاء جــدار عــازل يمتـــد لمســافات متقطعــة علــى الحــدود العراقيــةالســعودي فاقــدمت الســعودية علــى 

بحجــة منــع تســـلل . ٢٤
فــي منتصــف  )تــايم( العناصـر المســلحة ووصــول الامــوال الــى الجماعــات المســلحة ،فقـد ذكــرت احــدى الصــحف الامريكيــة

اط باســيجة ذات ان الســعودية خصصــت مبلــغ ســبعة مليــارات دولار كمرحلــة اولــى لبنــاء الجــدار الــذي ســيح( ٢٠٠٦ايلـول 
25Fمواصفات عالية من التحسس الالكتروني ومزود بممرات رملية دقيقة

٢٥. 
 مــن ارســـال ممثلــين دبلوماســين الــى الاراضــي العراقيــة بحجــة تـــدهورعــدة مــرات كمــا ان الســعودية تــرددت ول

 .الوضع الامني داخل العراق 
مـر بهـا العـراق كـان لابـد مـن ان على اساس تصرف السعودية هذا تجـاه العـراق  وفـي ضـوء الاوضـاع التـي و 

يقِــدم صــانع القـــرار السياســي الخـــارجي العراقــي علــى اســـتخدام اليــات جديـــدة تتناســب مــع التغيـــر الــذي طـــرا علــى الســـاحة 
سياســيا، (السياسـية العراقيـة، لاجــل التعامـل مـع جارتــه السـعودية لانهـا تعــد المتـنفس الـذي يمكــن الاسـتفادة منـه نــواحي عـدة 

 ).ااقتصاديا،امني
 ٢٠٠٣اليات تفعيل السياسة الخارجية العراقية تجاه السعودية بعد تغير النظام السياسي عام / ثانيا

لقد بدأت بوادر الحركة الدبلوماسية العراقيـة علـى الصـعيدين الاقليمـي والـدولي منـذ تشـكيل اول حكومـة عراقيـة 
 :والتي ركزت على  ٢٠٠٤حزيران  ٨في 

 .هاكتساب شرعية الوجود وتاكيد .١

 .تهيئة بيئة اقليمية وعربية داعمة بالايجاب لاستقرار العراق امنيا .٢

                                                                 
 .٣/٥/٢٠٠٥بتاريخ / ٢١٠٠صحيفة الزمان،البيان الختامي لدول الجوار،العدد :ينظر ٢٠
العـراق :انتوني كوردسمان واخرون ،ايران والولايـات المتحـدة والمفسـدات المحتملـة للصـفقة فـي العـراق ،ضـمن مجموعـة بـاحثين ٢١

 .٣٦٩،ص٢٠٠٨مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،) ٦٠(سلة كتب المستقبل العربيتحت الاحتلال،سل
 .٩/١٠/٢٠٠٥وكذلك صحيفة الشرق الاوسط ،بتاريخ  ٩/٨/٢٠٠٣في  ١٥٧٨صحيفة الزمان ،العدد:ينظر ٢٢
 .٥٧ص ٢٠٠٥اب في  ١٤٣بغداد،العدد /والديمقراطية الملف العراقي ،مجلة سياسية يصدرها المعهد العراقي للتنمية: ينظر ٢٣
 .٤٤عاطف لافي مرزوك السعدون ،مصدر سبق ذكره،ص.د ٢٤
جاسـم يـونس الحريـري ،التواجـد الخليجـي فـي العـراق بعـد الاحـتلال الامريكــي ـ الاسـباب والانعكاسـات ،مجلـة شـوؤن عراقيــة . د ٢٥

 .٢٧ـ٢٦،ص ٢٠٠٩شباط  ٢،مركز العراق للدراسات،بغداد،العدد 
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 }٨٤{ 

26Fمحاولة الغاء الديون والتعويضات المفروضة ضد العراق او تقليلها .٣

٢٦. 
فاهــداف السياســـة الخارجيــة العراقيـــة بــدت واضـــحة تجــاه الســـعودية  والمحيطــين الاقليمـــي والــدولي بعـــد عـــام 

) بـول بريمـر(اري الامريكـي عـد وقـوع حادثـة الاحـتلال لسـببين اولاهمـا، ان الحـاكم الاد،اذ لـم تتسـم بهـذا الوضـوح مـا ب ٢٠٠٤
وثانيهمـــا، ســـيادة حــالات العنـــف والاضـــطراب الــداخلي التـــي عصـــفت .مســـالة علاقــات العـــراق الخارجيـــة اهتمامــه لــم يـــول

وخاصــة السـعودية وكمــا مررنــا  باسـتقرار العــراق الــداخلي، فكـان لــذلك انعكاســاته السـلبية علــى طبيعــة تصـرف دول الجــوار

 والتـي ابتعـدت وتحاشـت التعامــل مـع العـراق فـي مختلـف المسـائل التــي تخـص التعامـل بـين دولتـين متجــاورتين، علـى ذكـره،
فحـين اســتلمت الحكومـة العراقيــة علــى الـرغم مــن انهــا كانـت معينــة وغيــر منتخبـة بــدأت بخطــوات ايجابيـة لتوثيــق علاقاتهــا 

امـا الحكومـة الثانيـة والتـي اسـتلمت  .من مستنقع العزلة الذي وضـع فيـه لسـنوات طويلـة لإخراج العراقفي محاولة  الخارجية
فقـد جـاء التأكيـد علـى تصـريف السياسـة الخارجيـة مـن  ،٢٠٠٥ووضـعت دسـتورها فـي اب  ٢٠٠٥ي السلطة في كانون الثـان

يرعــى العــراق مبــادئ حســن الجـــوار ( بــالنص )نــةالمــادة الثام-المبــادئ الأساســية( خــلال الإشــارة اليهــا ضــمن البــاب الأول
ون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعـات بالوسـائل السـلمية ويقـيم علاقـات علـى اسـاس ؤ ويلتزم بعدم التدخل في الش

27F)المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية

٢٧. 
اولا،  :سـتندت علـى أسـس جديــدة ومتغيـرات مهمـة أهمهــاوبموجـب هـذه المبـادئ فــان سياسـة العـراق الخارجيــة ا

28Fالامكانات المؤهلة لذلك: لوجية الراغبة في لعب دور اقليمي وثانيايو الايد

٢٨. 

 ٢٠٠٣واهــم الاليــات التــي اســتندت عليهــا الحكومــات العراقيـــة الــثلات والتــي توالــت علــى الســلطة بعــد عـــام 
 :والتي تمثلت في

  .اليات سياسية/ اولا
يقيـــة فـــي اقامـــة علاقـــات وديــــة رغبتـــه الحق )مجلـــس الحكـــم الانتقـــالي(الحكومـــة العراقيـــة وبـــدا مـــن  لقـــد ابـــدت

29Fمع بلدان الخليج العربي وخاصة

٢٩. 
لــبعض دول ) غـازي عجيــل اليــاور(وبالمقابـل رحبــت دول الخلــيج بـاول زيــارة قــام بهــا رئـيس جمهوريــة العــراق 

٢٠٠٥مجلس التعاون الخليجي في تشرين الثاني  30F

٣٠. 
قامــت وزارة الخارجيــة العراقيــة بتفعيــل دورهــا  فــي المجــال الخــارجي للتعامــل علــى المســتويين الاقليمــي  حيـث

نحـن نكــن تقــديرا كبيــرا لقيــادة المملكــة (بــالقول ) هوشــيار زيبــاري(والـدولي،  وهــو الامــر الــذي اكــده وزيـر الخارجيــة العراقــي 
وهـذا التصــريح ) يهـا بطريقـة مباشــرة وبحـوار صـريح وواضــحوللاميـر سـعود الفيصــل ومـا طرحـه مجموعــة مخـاوف ناقشــناه ف

 .جاء بعد الانتقاد الذي وجهته السعودية للحكومة العراقية عن طبيعة علاقتها مع ايران

                                                                 
ت للدراسـات والبحـوث مركـز الامـارا العراق قراءة لوضع الدولـة ولعلاقاتهـا المسـتقبلية، طوان،خضر عباس ع ،ستار جبار علاي ٢٦

 .٤٩، ص٢٠٠٦، ١ابو ظبي ط ١١٦جية دراسات استراتي ،الاستراتيجية
 .)المبادئ الاساسية( الباب الاول-٢٠٠٥ينظر ،دستور الجمهورية العراقية لعام  ٢٧
 .٥٨ر سبق ذكره،صستار جبار علاي ،خضر عباس عطوان ،مصد ٢٨
 .نص الدستور العراقي/ينظر في ذلك ٢٩
وكــذلك .٢٨/٨/٢٠٠٣بتـاريخ  ١٥٩٥العـدد /الجعفـري يسـعى للانضـمام الـى مجلـس التعـاون الخليجـي /(صـحيفة الزمـان/ينظـر ٣٠

ــاني تشــرين ال ٨فــي  ١٩٦٢العــدد )تــرميم العلاقــات مــع دول الجــوار وتعزيــز الاواصــر مــع المنظومــة الخليجيــة(صــحيفة الزمــان، ثـ
٢٠٠٤. 
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 }٨٥{ 

وجهــت العديـد مــن الاتهامـات للســعودية الا  ٢٠٠٤وبعـد موجـة العنــف التـي شــهدها العـراق مــع منتصـف عـام 
الاميــر (اي متسـلل لـدخول الاراضــي العراقيـة وهـذا مـا اكـده وزيـر الداخليـة السـعودي ان الجانـب السـعودي أكـد التزامـه بمنـع 

31F)سـنردع ونمنـع اي شــخص مـن الــذهاب مباشـرة الـى العــراق عبـر الاراضــي السـعودية(نـايف بـن عبــد العزيـز بــالقول 

كمــا  ٣١
وهـــذه الزيــارة اسســـت لافتتـــاح  ٢٠٠٧المملكـــة العربيـــة الســعودية فـــي تمــوز ) هوشـــيار زيبــاري(زار وزيــر الخارجيـــة العراقــي 

مقابـــل  ٢٠٠٩ســفيرا للعــراق لــدى الســعودية فــي ايــار ) غــانم علــوان الجميلـــي.د(الســفارة العراقيــة بالريــاض واعتمــاد الســفير 

32Fتعهد المملكة العربية السعودية بفتح سفارتها في العراق

٣٢. 
 .اليات اقتصادية/ثانيا 

 ،وفــق مبـــدا المصـــلحة العراقيـــة ه تــدعيم مســـالة التعـــاونباتجـــا ٢٠٠٣لقــد اتجهـــت الحكومـــة العراقيــة مـــا بعـــد 
فلاجل ان يخرج العراق من الدائرة المغلقـة ويوسـع تعاونـه فـي المجـال الاقتصـادي مـع دول الجـوار وخاصـة المملكـة العربيـة 

تثمار لاجــل تشــجيع الاســ ٢٠٠٦لعــام  ١٣الســعودية اقــدمت الحكومــة العراقيــة  علــى اصــدار قــانون الاســتثمار الجديــد رقــم 
33Fالاجنبي داخل العراق وعلى الخصوص العربي

٣٣. 
اذن حـاول الجانــب العراقـي تــاطير سياسـته تجــاه السـعودية بــاطر اقتصـادية لتوســيع تعاونـه الانــي والمســتقبلي 

التــي اثبتـت فيهـا المملكـة العربيـة السـعودية عــن السـلبي للجانــب السـعودي فـي الكثيـر مـن المواقـف  علـى الـرغم مـن الموقـف
بتهـا الحقيقيــة فـي ســير العلاقـات مــع العـراق بشــكل طبيعـي،فحين كــان يـتم  انعقــاد اجتماعـات جامعــة الـدول العربيــة عـدم رغ

لـوزراء خارجيــة الـدول العربيــة  ٢٠٠٦فـان السـعودية لــم تبعـث ممثلــين عنهـا كمــا حـدث اثناءالاجتمــاع الـذي عقــد فـي نيســان 
قيـة عنـدما اكـد الـرئيس المصـري بوجـود حساسـية بـين السـنة والشـيعة فـي لمناقشة الازمة بين الجامعـة العربيـة والحكومـة العرا

34Fالعراق وانعدامها في مصر

٣٤ . 
وكذلك في جانب  الجهود التـي ابـدتها الحكومـة العراقيـة حـول مسـالة اطفـاء الـديون العراقيـة للجانـب السـعودي 

 مـن وزارة الماليــة والبنـك المركــزي للمملكــةة عــدفـان المملكــة العربيـة الســعودية لـم تتجــاوب مــع تلـك الجهــود فقـد زارت وفــود 
تمــت  ٢٠٠٧ولكــن خــلال قمـة الريــاض التــي عقـدت فــي اذار .السـعودية لكــن الجانــب السـعودي ربطهــا بالاســباب السياسـية

العراقيـــة والجانـــب الســــعودي لاجـــل الغـــاء الـــديون المترتبـــة علــــى  لين فـــي وزارة التجـــارةو ؤ الكثيـــر مـــن اللقـــاءات بـــين المســــ
لين الســعوديين بالاسـتثمار الصــناعي قــد مفاوضـات ثنائيـة مــع تعهـد المسـؤو قـد ابـدت الريــاض تجاوبهـا واسـتعدادها لعالعراق،ف

35Fوالتجاري في المناطق الامنة وداخل المناطق المحاذية للحدود بين البلدين كالسماوة والانبار

٣٥. 

                                                                 
 ١٧/١/٢٠٠٥،بتاريخ ٢٠١٦العدد/الرياض نمنع السعوديين من التسلل الى الاراضي العراقية/صحيفة الزمان:يبظر  ٣١
 ١١١١٤العــدد /وينظــر كــذلك صــحيفة الشــرق الاوســط . ١٤/٩/٢٠٠٧فــي  ١٠٣٠٥ينظـر صــحيفة الشــرق الاوســط ،العــدد  ٣٢

 . ٣/٥/٢٠٠٩بتاريخ 
،مركــز المستنصـرية للدراســات العربيــة والدوليــة ،بغــداد  ٢٠٠٣الاقتصـاد العراقــي بعــد عــام  احمـد عمــر الراوي،دراســات فــي. د ٣٣
 .٢٧٦،ص٢٠٠٩،

 .١٩/٤/٢٠٠٦بتاريخ ١٠٠٠٤/صحيفة الشرق الاوسط العدد:للمزيد ينظر ٣٤
ــداث العــراق:ينظــر ٣٥ ــذلك صــحيفة المشــرق.٨/٤/٢٠٠٧،فــي ١٠٣٥٨العــدد /صــحيفة الشــرق الاوســط ،احـ ــديون /الماليــة/(وكـ الـ
 .٢٠٠٨تشرين الثاني / ٥،في ١٣٧٣العدد)خليجية على العراق لم تطفأ لاسباب سياسيةال
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 }٨٦{ 

لاجــل الاعــلان عــن خططهــا  وذلـك التجــاوب الســعودي مــع الجانـب العراقــي اعطــى الحكومــة العراقيــة حـافزا
الاقتصـادية ولاســيما فيمــا يخــص تعاونهــا مــع الســعودية ومنهــا الخطـة التــي تخــص اعــادة العمــل بخــط انابيــب جنــوبي يمــر 

36Fمليون برميل يوميا) ١،٦(عبر السعودية الى البحر الاحمر وبطاقة انتاجية 

٣٦ . 
 

 .سعودية في ضوء تاثير المحددين الاقليمي والدوليرؤية مستقبلية لسياسة العراق الخارجية تجاه ال/المبحث الثالث
فــي ضــوء مــا تــم ايضــاحه مــن طبيعــة تعامـــل الساســة الســعوديين تجــاه العــراق بعــد الاحــتلال الامريكــي ومـــا 

القــرار السياسـي الخــارجي العراقـي قــراراتهم تجـاه الســعودية  اقـي والكيفيــة التـي صــاغ بهـا صـانعووضـحناه مـن رد الفعــل العر 
وكيـف تــم تفعيــل هـذه السياســة لاجــل تبنـي سياســة خارجيــة جديــدة قائمـة علــى اعتبــارات بعيـدة عــن الايدولوجيــة والمصــلحة 

وء متغيـرين مهمــين الذاتيـة او النفعيـة، لابــد مـن مناقشـة رؤيتنــا المسـتقبلية للسياســة الخارجيـة العراقيـة تجــاه السـعودية فـي ضــ
وهمـا تصـاعد دور ايـران  بعـده المنـافس القـوي للمملكـة العربيـة الســعودية فـي المنطقـة، وكـذلك فـي ضـوء بقـاء العـراق كدولــة 
تحــت  الاحـــتلال حيــث لـــم تنســحب القـــوات الامريكيــة بشـــكل كامـــل مــن الاراضـــي العراقيــة، وجـــراء هــذين المتغيـــرين كيـــف 

لســعودي وهــل سينصــاع صـانع القــرار السياســي العراقــي لارادة قــوى اقليميــة غيــر عربيــة سـيكون مســتقبل التعــاون العراقــي ا
لتوجيـه مســارات الحكومــة العراقيـة ولاســيما مــع السـعودية ؟،وهــل ستفضــل الولايـات المتحــدة الامريكيــة التعـاون مــع الجانــب 

 وانه وراء عدم الاستقرار في العراق؟العراقي بالضد من الجانب السعودي والذي يتهم بين الحين والاخر بدعم الارهاب 
ومــن خــلال هــذين الســـؤالين فــي اعــلاه ســـنوظف اجابتنــا للرؤيــة المســـتقبلية  ضــمن محــورين الاول يتضـــمن 

السـعودي والثـاني المحـدد -المحدد الاقليمي والذي اقتصرناه علـى الـدور الايرانـي ومـدى تـاثيره علـى مسـتقبل التعـاون العراقـي
ه علــى دور الولايــات المتحـدة الامريكيــة وبــاي اتجـاه ســتعمل بالاتجــاه الـذي يفيــد النظــام الاقليمــي ام الـدولي والــذي ركزنــا فيـ

باتجــاه خدمـــة مصـــالحها فـــي المنطقـــة وادامـــة وجودهـــا العســكري لخدمـــة اهـــداف سياســـتها الخارجيـــة وتحقيـــق اســـتراتيجيتها 
 ومشروعها في منطقة الشرق الاوسط؟  

 المحدد الاقليمي ـ ايران/اولا
يـرى الـبعض مـن البـاحثين والمحللـين بـان السياسـة الايرانيـة هـي سياسـة تمـازج مـا بـين الثوابـت والمتغيـرات منـذ 

،حيــث كانـت خــلال عهــد الشــاه تابعـا للسياســة الامريكيــة اذ لــم تكـن تمتلــك ايــا مــن  الثوابــت  ١٩٧٩الثـورة الاســلامية عــام 

ت مــع المملكــة العربيــة الســعودية دورا كبيــرا فــي مارســل تلــك الحقبــة والـرؤى المســتقلة بــل حركتهــا الــدوافع الامريكيــة ،فخــلا
37Fخدمة اهداف الاستراتيجية الامريكية ـ فجعلتها لاعبا شديد التاثير في الاحداث الاقليمية

٣٧ . 
ادركـت ايــران الخطـر الــذي يمثلـه العــدوان الامريكــي  ١٩٩١وعنـدما تمــت الحـرب الامريكيــة ضـد العــراق عــام 

ووضــعه كــل مــن العــراق وايــران ضــمن قائمــة اطلــق  ٢٠٠٢د القــاء الــرئيس بــوش خطــاب الاتحــاد عــام وازداد التخــوف بعــ
38Fعليهـا محــور الشـر

وحــين حـدثت واقعــة الاحـتلال كانــت ايــران اول دولـة مجــاورة اعترفـت بمجلــس الحكـم الانتقــالي عنــد . ٣٨
                                                                 

ــادي ٣٦ ــدة :العــراق/مؤسســة ســترانفور،تحليل اقتصـ ــز دراســات الوحـ ــة المســتقبل العربي،مركـ ــذي نــام طــويلا ،مجلـ عمـــلاق الطاقــة الـ
 . ١٣٠، ص٢٠٠٣/،في كانون الاول٢٩٨العربية،بيروت،العدد 

لعلاقــات الامريكيــة ـ الايرانيــة وتاثيرهــا علــى الامــن الــوطني العراقي،مجلــة دراســات دوليــة ،جامعــة حســين حــافظ وهيــب ،ا. د ٣٧
 .٣٨،ص٢٠٠٨/،تشرين الاول٣٨بغداد،العدد  

ضــاري رشــيد الياسـين ،الولايــات المتحــدة الامريكيـة وتهيئــة البيئــة الاقليميـة للعــدوان علــى العـراق ،اوراق قاريــة ،مركــز .د:ينظـر ٣٨
 .٣ص ٢٠٠٣،حزيران ١٢١ولية،جامعة بغداد،العدد الدراسات الد
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 }٨٧{ 

ايـران  اتهصـدرت عـن مجلـس الحكـم عـد ية التـيبشـكل رسـمي لان التصـريحات الرسـم يله ،الا ان هذا الاعتراف لـم يـاتتشك
39Fخطـوة اولـى نحــو تسـليم العــراقيين مقاليـد الســلطة

عــدة سـتويات م بنفــوذ متميـز داخــل العـراق وعلــىالا ان ايـران حظيـت . ٣٩
40Fالمــالي المـــذهبي، ،منهــا السياســـي

وهـــي المســـالة التـــي اثــارت الشـــك لـــدى الجانـــب الســعودي والتـــي صـــبت باتجـــاهين . ٤٠
ة الســـعودية مــن شــيعة العـــراق والثانيــة الخارجيــة وهـــي المخــاوف الســعودية مـــن بــروز دور قيـــادي المخــاوف الداخليــ:الاول

41Fلايران في المنطقـة علـى حسـاب ميـزان القـوى فـي المنطقـة والسـعودية بشـكل خـاص

ف السـعودية مـن ايـران وهـذه المخـاو . ٤١

،ويمكــن ان نعــد ذلــك  ٢٠٠٥وز تمــ ٧ان فــي بشــكل اكثرعنــدما تــم توقيــع  الاتفاقيــة العســكرية بــين العــراق وايــر  بـدات تتبلــور
والــذي توضــحت صــوره مـــن  ٢٠٠٦الــذي جعــل الســعودية تعيــد التفكيــر بشـــكل علاقتهــا بــالعراق بعــد عــام  المباشــر الســبب
و الـــذي نظمـــه المعهـــد ) مـــؤتمر امــن الخلـــيج(لين الامريكـــان انفســهم وكـــذلك الســـعوديين ،فخـــلال و ؤ اعترافـــات المســـ خــلال

ســـتراتيجية تحــــدث وزيــــر الخارجيـــة الســــعودي عــــن دور العـــراق المســــتقبلي فــــي حفـــظ امــــن المنطقــــة الـــدولي للدراســــات الا
وكمـــا )هنــاك اربعـــة اطــراف اساســية معنيـــة بــامن المنطقــة هـــي دول مجلــس التعــاون الخليجـــي ،العراق،اليمن،ايــران(بــالقول

تـى لـو جـاء مـن طـرف القـوة الاعظـم تصور ان امن الخليج يحتاج الى ضمانات دولية لا يمكن توفرها علـى اسـاس منفـرد ح
42F)الوحيدة في العالم

 اذن لماذا سعت السعودية للتقرب من الجانب الايراني ؟. ٤٢
/ باتجــاه العــراق والثـــاني/ ان التحســن الــذي طــرا علــى الســـلوك السياســي الســعودي قــد ســـار باتجــاهين الاول

بـــين الطــرفين ،منهـــا القمــة السعوديةــــ الايرانيــة والتـــي عــدة لقــاءات  السعوديةـــ  الايرانيـــة فقــد تمـــتباتجــاه تحســين العلاقـــات 

بهـــدف (والـــرئيس الايرانــي محمــود احمـــدي نجــاد  )عبــداالله بــن عبـــد العزيــز(الســـعودي  بـــين العاهــل ٢٠٠٥عقــدت فــي اذار 
43F)تحقيـق الامـن والاسـتقرار فــي المنطقـة

قليمــي وهـي المســالة التـي اولتهـا الحكومــة الايرانيـة اهتمامهـا لكــي تثبـت دورهـا الا ٤٣
مستشـار الامـن القــومي (ين ومـنهم يلين العـراقو ؤ الاتهامـات التـي اطلقهـا بعـض المســ واهتمامهـا بالمسـالة العراقيـة خاصـة بعــد

44F)ان السعودية وايران تعمـلان علـى تصـفية حسـاباتهما داخـل العـراق(بالقول)السابق ـ  السيد موفق الربيعي

فحـاول الساسـة  ٤٤
ملهم مـع الشــان العراقــي خاصـة بعــد سـقوط النظــام السياســي السـابق والــذي كـان يثيــر لــديهم الايرانيـون ان يثبتــوا واقعيـة تعــا

                                                                 
ــروت،ط.د ٣٩ ــات ،بيــ ــوث والدراســ ــ ــي للبحـ ــز العراقــ ــتقبل ،المركــ ــن مســ ــ ــث عـ ــراق والبحــ ــرون ،العــ ــ ــف واخـ ــد اللطيــ ــن عبــ ــار ١حســ ــ ،ايـ

 .٤٧٩،ص٢٠٠٨
 ١يروت،طازمات الداخل وتحديات الخارج،مركز دراسات الوحـدة العربيـة،ب ٢٠٠٧ـ  ٢٠٠٦مجموعة باحثين ،حال الامة العربية  ٤٠
 .١٤٤، ص ٢٠٠٧، ١،ط
ــع رائــد  ٤١ ــاه العــراق ،المعهــد العربــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية ،موقـ فــوزي احمود،محــددات السياســة الخارجيــة العربيــة تجـ

 ٤/١٠/٢٠٠٩بتاريخ   .www. Ariss forum.com انترنيت
ــ ٤٢ ــكالية الامــن فــي منطقــة الخلــيج العربـ ــات علــي محمــد حســين العامري،الســعودية واشـ ي ،مجلــة المرصــد الــدولي، مركــز الدراسـ

 ، ٣٧،ص  ٢٠٠٩/شباط   ٨الدولية،جامعة بغداد،العدد 
 .٦/٣/٢٠٠٥بتاريخ  ١٠٣٢٥في العدد /صحيفة الشرق الاوسط ،بغداد ترحب بنتائج القمة السعودية الايرانية:ينظر ٤٣
 .١٢/١٢/٢٠٠٧بتاريخ  ١٠٦٠٦العدد /صحيفة الشرق الاوسط:ينظر ٤٤
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 }٨٨{ 

فـايران اليـوم تسـعى لاقامـة مشـروعها فـي العـراق مـن خـلال السـعي لاقامـة .القلق من احتمال بروزه كقائد اقليمي فـي المنطقـة
45Fنظام صديق وحليف ـ بغض النظر عما اذا كان نظاما دينيا ام علمانيا

٤٥. 
ن فان السوال الذي طـرح  وجـد اجابتـه فـي ان السـعودية خشـت ومـا زالـت تخشـى مـن اتسـاع النفـوذ الايرانـي اذ
امتـداده الـى داخـل اراضــيها وخاصـة فـي المنطقــة الشـرقية مـن السـعودية حيــث وجـود الاقليـة الشــيعية  ومـن ثــمداخـل العـراق 

فـــي المنـــاطق الغنيـــة بـــالنفط ،الا انهـــم يعـــاملون مـــن مجمـــوع الســـكان حيــث يتركـــزون % ١٠والــذين تقـــدر نســـبتهم بحـــوالي 

ناشــطا شــيعيا   ٤٥٠كمـواطنين مــن الدرجـة الثانيــة ،فبعــد ثلاثـة اســابيع مــن سـقوط النظــام السياســي فـي العــراق بــادر بحـدود 
للتوقيــع علــى رســالة موجهــة الـــى ولــي العهــد الســعودي يطـــالبون فيهــا انهــاء التمييــز ضـــدهم وتأســيس ســلطة دينيــة شـــيعية 

٢٠٠٥يم شوؤنهم في المملكة ،كما تمكن هولاء من زيادة عدد مقاعدهم في المجالس البلدية في المملكة عام لتنظ 46F

٤٦. 
وبالنتيجـة فـان طبيعــة التوجـه الايرانــي نحـو العــراق وارتبـاط التوجــه بنـوع المصــالح الايرانيـة ســوف يـؤدي الــى 

وقــد تصــل الحالــة الـــى  ،راق الخارجيــة تجـــاه الســعوديةة العــالســعوية ومــن ثـــم التــاثير علــى سياســ-تــوتر العلاقــات العراقيــة
 . محدودية الخيارات امام صانع القرار السياسي الخارجي العراقي  لتفعيل الياته للتعامل مع السعودية انيا ومستقبلا

 الولايات المتحدة الامريكية-المحدد الدولي/ثانيا
اق لـم تعـد مجـرد دولـة قامـت بـاحتلال دولـة عربيـة بــل بعـد تنفيـذ الولايـات المتحـدة الامريكيـة لمشـروعها فـي العـر 

اصــبحت جـــارة للســعودية ولايـــران لاســـيما وانهــا حاولـــت منـــذ الســبعينيات تحقيـــق الامــن فـــي النظـــام الاقليمــي عبـــر سياســـة 

علــى  والتــي قامــت علــى فكـرة اعتمــاد ايــران والســعودية كحليفــين اسـتراتيجين يقومــان بالنيابــة للحفــاظ) العمـودين المتــوازيين(
47Fالمصالح الامريكية في المنطقة

٤٧. 
ة كــان فــي مقــدمتها كثيـر الا ان الولايـات المتحدةالامريكيــة بنيــت علاقاتهـا مــع الســعودية اساسـا علــى اعتبــارات 

الهـــاجس الامنـــي الـــذي كـــان ينتـــاب الاســـرة الســـعودية الحاكمـــة بوجـــود تهديـــدات داخليـــة وخارجيـــة لامـــن المملكـــة والاســــرة 
يشـعر بانـه لابــد مـن الاتكــاء علـى قـوة كبــرى للحفـاظ علـى امــن المملكـة ،وبالمقابــل  جعـل صـانع القــرار فيهـا والــذي الحاكمـة

فـان الولايــات المتحـدة الامريكيــة زادت مـن مســاعيها فـي تعميــق الهــاجس الامنـي لــدى السـعودية واثــارة المخـاوف لــديهم مــن 
اق او ايـران لغـرض زيـادة بيـع الاسـلحة لهـا والـذي يفسـر التهديدات المحتملة ضدهم في منطقة الخليج العربي سـواء مـن العـر 

/ افــراط الســعودية  فــي شــرائها لاســلحة تفــوق حاجتهــا الفعليـــة، وذلــك حقــق هــدفين للولايــات المتحــدة الامريكيــة وهمـــا الاول
  سياســـي، حيـــث ان مبيعـــات الاســـلحة الـــى الســـعودية/ اقتصــادي تجســـد فـــي امتصـــاص العوائـــد النفطيـــة الســـعودية والثــاني

48Fسوف يعمق الارتباط السعودي بالولايات المتحدة الامريكية

٤٨ . 

                                                                 
د ادريس ،تحديات المسـتقبل العراقـي بـين العمليـة السياسـية وخيـار المقاومـة ،سلسـلة كتـب المسـتقبل العربـي العـدد محمد السعي ٤٥

 ١ضمن مجموعة باحثين استراتيجية التدمير ـ اليات الاحتلال الامريكي للعراق ونتائجه ،مركز دراسات الوحدة العربيـة،بيروت،ط ٤٩
 ، ٧٧،ص ٢٠٠٦،

 ٤٧٦خرون،مصدر سبق ذكره ،صحسن لطيف الزبيدي وا.د ٤٦
ــدة  ٤٧ ــز دراســات الوحـ ــيج العربي،مجلــة المســتقبل العربي،مركـ ــلة الامــن فــي الخلـ ــد االله ،الولايــات المتحــدة ومعضـ عبــد الخــالق عبـ

 .. ١٢ص٢٠٠٤، كانون الثاني ٢٩٩العربية،بيروت،العدد 
 .٢٣٠ـ ٢٢٩،ص٢٠٠٩يخية ،بغداد دراسة تار ) ١٩٧٥ـ ١٩٦٤(محمد علي تميم ،العلاقات السعوديةـ  الامريكية . د ٤٨
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 }٨٩{ 

فـي الوقـت نفســه عـدت السـعودية مــن اكثـر دول الخلـيج العربــي عقـدا للاتفاقيـات الثنائيــة مـع الولايـات المتحــدة 
49Fالامريكيـــة وكـــذلك دفعهـــا دول الخلــــيج باتجـــاه الحـــذو حـــذوها

 مــــن فقـــد وقعــــت الســـعودية الكثيـــر  ١٩٩٠م امــــا بعـــد عـــا. ٤٩
اذن فـــلا .١٩٩٠اب٢الاتفاقيــات والتـــي لــم يكشـــف عـــن مضــمونها بخصـــوص وجـــود القــوات الامريكيـــة علـــى اراضــيها منـــذ 

ومــن ثـم احتوائــه وبحســب مــا عجـب بــان ذلــك التواجـد الامريكــي علــى الاراضـي الســعودية قــد اســتخدم لتحجـيم دور العــراق 
مستشـار الـرئيس ) سـاندي بيرغـر( ١٩٩٨كـانون الاول  ن ولمـرات عديـدة وكمـا اعلـن ذلـك فـيصـرح بـه المسـوولين الامريكيـو 

قائــد القيـــادة المركزيــة لقـــوات الانتشـــار ) انتــوني زينـــي(الامريكــي حينهـــا لشــوؤن الامـــن القــومي ومـــا اكــده الجنـــرال البحـــري 
50F)اســتخدام الولايـــات المتحــدة قواعـــدها فــي الســـعودية وتركيــا لاحتـــواء العــراق(الســريع الامريكيــة فـــي المنطقــة عـــن 

لكـــن  .٥٠
الاصــل الســعودي بــالتفجيرات التـــي  يذ) اســامة بــن لادن(واتهــام  ٢٠٠١علاقــات الطــرفين  قــد اهتــزت بعــد احــداث ايلـــول 

51Fحدثت لبرجي التجارة العالمي داخـل الولايـات المتحـدة الامريكيـة

وممـا زاد مـن تـوتر علاقـات السـعودية بالولايـات المتحـدة . ٥١
بـان السـعوديين مغـالون عنـد كـل مسـتوى (وبصـراحة خـلال حقبـة الـرئيس بـوش الابـن  الامريكية ان  الادارة الامريكية اعلنت

52F)في الارهاب من التخطيط الى التمويل ومن المسؤولين الى المقاتلين

٥٢. 
وحـين تــازم وضــع الولايــات المتحـدة الامريكيــة فــي العــراق ســارت باتجـاه تشــجيع تطــوير العلاقــات العراقيـة ـ 

الفائــدة للجانـــب الامريكــي مــن حيــث المعالجــة للمشـــاكل الانســانية فــي العــراق ،فتطــوير تلـــك الســعودية  لان ذلــك ســيؤدي ب
العلاقــات قــد تــدفع بالجانـــب الســعودي الــى ان تعـــالج  جانــب هــذه الاوضــاع ومـــن ثــم يصــار الـــى تخفيــف الضــغوط علـــى 

53Fالادارة الامريكية

٥٣ . 
يكـون ســاحة  عربيـة الــى ان العـراق سـوف لــندول المـن الــ ولايـات المتحـدة الامريكيــة حاولـت طمأنــة الكثيـرفال

لاستقطابات طائفية وقومية تهـدد كيانهـا لاسـيما عقـب الحـديث عـن حلـف امنـي لحمايـة الـدول العربيـة ارضـا ومصـالح والـذي 
54Fدعت اليه السعودية

٥٤ . 

                                                                 
لاسـتخدامها كقاعـدة ١٩٤٧اتفاقيـة الظهـران عـام (منهـا ١٩٩٠مـن الاتفاقيـات التـي عقـدتها السـعودية قبـل عـام  الكثيـرهنالـك  ٤٩

لتمويل الخدمات الدفاعية والمساعدة العسـكرية  ١٩٧٢حول التدريب العسكري ،اتفاقية عام  ١٩٥٣عسكرية امريكية،اتفاقية عام 
،ثــم  ١٩٧٤امل عـام منشـات عسـكرية وتحـديث الحــرس الـوطني السـعودي ،وثيقـة التعـاون الامريكــي السـعودي العسـكري الشـ لبنـاء

وائـل محمـد اسـماعيل :انظـر. ١٩٧٧االمشترك حول البعثة العسـكرية الامريكيـة فـي السـعودية والتـي وقعـت فـي ايـار  اتفاقية الدفاع
 .٢٥،مصدر سبق ذكره،ص

 .٢٩نفسه،ص المصدرمحمد اسماعيل،وائل  ٥٠
نيفين عبد المنعم سعيد،النظام الاقليمي العربي الجديد،المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب،مهرجان القـرين .د:للمزيد ينظر ٥١

حسـن ابـو طالب،الاصـلاح والسياســة الخارجيـة السـعودية،مجلة السياســة .وكــذلك د.١٢،ص ٢٠٠٤الثقـافي العاشـر،كانون الثـاني 
 .١٠٢،ص٢٠٠٤،نيسان ١٥٦رام،العدد الدولية،الاه

عاصـم محمـد عمـران ،النظــام السياسـي السـعودي فـي الادراك الامريكي،مجلــة دراسـات دوليـة،مركز الدراسـات الدولية،جامعــة . د ٥٢
 .٧٥،ص ٢٠٠٥،شباط  ٢٦بغداد،العدد 

لدراسـات الدولية،جامعـة بغداد،العــدد خضـر عبـاس عطوان،العلاقـة العراقيةــ العربيـة قـراءة مسـتقبلية،مجلة دراسـات دوليـة،مركز ا ٥٣
 .٩٩،ص٢٠٠٤،حزيران ٢٤
 .٣٨حسين حافظ وهيب ،العلاقات الامريكية ـ الايرانية ، مصدر سبق ذكره ص. د ٥٤
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 كمــا ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة اقـــدمت علــى عقــد صــيغ جديــدة مـــع الحكومــة العراقيــة منهــا عقــد اعـــلان
تحديــد مســوؤلياتهما والترتيبــات المرتبطــة منهــا الطــرفين  ،فهــدف ٢٠٠٧فــي تشــرين الثــاني  المبــادىء لعلاقــات طويلــة الامــد

55Fلاجل تحديد شكل وعمق العلاقة المستقبلية بين البلدين من خلال اتفاقية طويلة الامد

٥٥. 
فالولايـات ) يرانـي والامريكـيالا(من هنا نستطيع القـول ان مـا جـرى فـي العـراق قـد صـب فـي مصـلحة الطـرفين 

المتحـدة عـن طريــق احتلالهـا للعــراق حاولـت تصــحيح وضـعها مــع ايـران حيــث اقتضـت المصــلحة الامريكيـة ذلك،فالولايــات 

56Fالمتحـدة لا تريـد الفشـل لمشـروعها فـي منطقـة الشـرق الاوسـط والـذي بداتـه فـي العـراق الا وهـو التحـول نحـو الديمقراطيــة

٥٦ ،
57Fت المتحدة الامريكية قوة ذات ثقل سياسي يصعب تجاوزها اقليميا اذا ما اعيد بناؤهفالعراق بنظر الولايا

٥٧. 
فلقــد اسســت الولايـــات المتحــدة الامريكيـــة سياســتها علـــى دعــامتين همـــا التغييــر والســـيطرة،فهذه المنطقــة بـــدت 

ادارة حكامهـا لمـوارد بلادهــم  بسـبب ســوء)بانهـا معمـل تفــريخ للارهـاب(بنظـر الولايـات المتحـدة وكمــا يـذكر ذلـك احــد المحللـين
58Fوهــو مـــا يســـتوجب احــداث تغييـــر شـــامل فيهــا يتمثـــل فـــي تحقيــق اصـــلاحات سياســـية واقتصــادية واداريـــة

فحـــين تقتضـــي  ٥٨
مــن الضــرورات  مــع المنطقــة فانهــا ستســتخدم الكثيــر مصـلحة الولايــات المتحــدة الامريكيــة اعــادة النظــر فــي اليــات التعامـل

خليج والعـراق وايـران فـي الـتحكم باسـعار الـنفط العالميـة بشـكل مباشـر او غيـر مباشـروهو مـا تعـده الاستراتيجية لمنع بلدان ال
59Fللامن القومي الامريكي اً تحدي

٥٩. 
فـان المحـدد الامريكـي ومـدى تـاثيره علــى سياسـة العـراق الخارجيـة تجـاه السـعودية يتضـح مـن نــاحيتين  ومـن ثـم

ين الولايـات المتحـدة الامريكيـة والعــراق الـى علاقـات تعـاون ولـيس علاقــة وهـي ان تطـور العلاقـات مــا بـ/اولا: مهمتـين وهمـا
دولـة احـتلال بدولـة محتلـة سـوف يــؤدي الـى فقـدان المملكـة العربيـة الســعودية مكانتهـا لـدى الادارة الامريكيـة الحاليـة خاصــة 

قـت نفسـه حيـث ان تطـور علاقــة تكـون خاصـة بـالعراق والسـعودية فـي الو /والثانيـة. وان احـتلال العـراق جـاء مـن اجـل الـنفط
العراق مع المملكة العربيـة السـعودية سـيعيد تـوزان علاقتـه مـع بـاقي الـدول العربيـة بسـبب ماتحتلـه المملكـة العربيـة السـعودية 
مــن مكانـــة مهمـــة لــدى دول المنطقـــة وعمـــوم الــوطن العربـــي ،امـــا بالنســبة للســـعودية فـــان ضــمان علاقاتهـــا الايجابيـــة مـــع 

كمـا سـيعيد اليهـا   ٢٠٠١دة الامريكيـة وضـمان عـراق مسـتقر سـوف يعيـد توازنهـا الـذي هـز بعـد احـداث ايلـول الولايـات المتحـ
ستتضـح معـالم سياسـتها الخارجيـة تجـاه العـراق وهـذه المعـالم سـتنعكس ايجابيـا  ومـن ثـمدورهـا القيـادي والاقليمـي فـي المنطقـة 

عيـل مختلـف الاليـات التـي انتهجتهـا الحكومـة العراقيـة للتعامـل على سياسة العراق الخارجية من حيث تسهيل سبل العمـل لتف
 .مع المملكة العربية السعودية

 

 )الخاتمة(

                                                                 
ــة .د ٥٥ ــ ــي مجموعــ ــ ــة فــ ــ ــدة الامريكيــ ــ ــات المتحــ ــ ــراق والولايــ ــ ــين العــ ــ ــتقبلية بــ ــ ــروابط المســ ــ ــ ــات  وال ــ ــد السعدون،المفاوضــ ــ ــد حمــ ــ حميـ

 .٧٤،ص٢٠٠٨،بغداد،)ة في العراق والمنطقة،سلسلة كتب مركز العراق للدراسات الاستراتيجية الامريكي/باحثين
 ٩٨،ص٢٠٠٤،فـي نيسـان ١٥٦خليل العناني،الشرق الاوسط الكبير،مجلة السياسة الدولية،القاهرة،الاهرام،العدد :للمزيد ينظر ٥٦

 .وما بعدها
 .٧٥جبار علاي،خضر عباس عطوان،مصدر سبق ذكره،صستار  ٥٧
 .٥٨ص.٢٠٠٥، ١د اللاوندي ،الشرق الاوسط الكبير مؤامرة امريكية ضد العرب،القاهرة، شركة نهضة مصر،طسعي.د:ينظر ٥٨
ــ التوجهاتــ التحـديات( ٢٠٠٣محمـد عبـد الحمــزة خوان،النظـام السياسـي العراقــي مـا بعـد  ٥٩ رســالة ماجسـتير ،كليـة العلــوم )الطبيعةـ

 .٢٠٥،ص٢٠٠٨السياسية ،بغداد،
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 }٩١{ 

فــي ضـــوء الاوضـــاع التــي مـــازال الجســـد العراقـــي  يعــاني منهـــا مـــن تـــدخلات خارجيــة واقليميـــة تبقـــى هنالـــك 
ان الجانــب الغربــي مــن العــراق وان ضـروروة واجبــة علــى صــانع القــرار السياســي الخــارجي العراقــي ان يعمــل باتجــاه ضــم

يحـــتم علـــى صـــانع  ي التـــوازن الاقليمـــي وهـــذايضـــع امامـــه مســـالة فـــي غايـــة الاهميـــة وهـــي  موقـــع العـــراق ومـــا يشـــكله فـــ
القرارالسياسـي الخــارجي  العراقــي  بالايحـاء دومــا للمملكــة العربيــة السـعودية بســعي الحكومــة العراقيـة لتطــوير علاقاتهــا مــع 

ونحـن نعتقـد بـان :لسـعودي ل الـذي يضـمن المصـالح السياسـية والاقتصـادية التـي تـربط  الطـرفين العراقـي واالسعودية وبالشك

يقتضيها الموضـوع والتـي تعتقـد الباحثـة بضـرورتها لاجـل تفعيـل اليـات السياسـة الخارجيـة العراقيـة تجـاه عدة توصيات  هنالك
 .  تصادي المملكة العربية السعودية وعلى المستويين السياسي والاق

 :يلذي يمكن ان يكون على النحو الآتواالسياسي 
نعتقد ان الجانب السياسي هو الاهم في تفعيل اليـات السياسـة الخارجيـة العراقيـة لفـتح بـاب الحـوار والتعـاون مـع المملكـة  .١

خـل العــراق العربيـة السـعودية مــن خـلال تفعيــل الدبلوماسـية وبنائهـا علــى اسـس جديــدة بعيـدة عـن اســتغلال مـا يحــدث دا
 .من ازمات سياسية

هنالك ضرورة في ابتعـاد الحكومـة العراقيـة الحاليـة والقادمـة عـن توجيـه الاتهامـات للجانـب السـعودي ،بـل ضـرورة العمـل  .٢
 .بالشكل الذي يخدم المصالح العليا للعراق

 .اقيةـ  السعوديةهنالك ضرورة في عدم الانصياع للضغوطات الاقليمية والتي تدفع باتجاه توتر العلاقات العر  .٣

والجانـب الاهــم فــي تفعيــل الدبلوماســية العراقيــة فــي اختيــار الاشــخاص الاكفــاء والــذين يمثلــون الوحــدة الوطنيــة العراقيــة  .٤
 .البعيدة عن الاثنية والطائفية

كمــا تبقــى مســالة مهمــة وهــي ان  بنـــاء علاقــة اســتراتيجية بــين العــراق ودول المحـــيط العربــي ســيقلل كثيــرا مــن عوامـــل  .٥
 .الضعف التي يفرضها موقعه وموقع المملكة العربية السعودية والتي تمتلك منفذا بحريا مهما على البحر الاحمر

 الاقتصادي
لين العــراقيين للوصـــول مــع الجانــب الســعودي الــى صــيغة لاطفــاء الـــديون رورة فــي محاولــة المســؤو هنالــك ضــ .١

شخصـــية اكثـــر مــن كونهـــا ديونــا علـــى المســـتوى العراقيــة المتبقيـــة علــى ذمـــة العـــراق لان اغلبهــا كانـــت هبــات 
 .الرسمي وفق وثائق واتفاقيات اقتصادية وعسكرية

لغـــرض التبــادل التجـــاري ) طريـــق عرعــر(هنالــك ضـــرورة فــي الانتبـــاه الــى المشـــاريع العراقيــة المتوقفـــة كاحيــاء  .٢

 .ر الاحمروالاستفادة من الانبوب العراقي ـ السعودي لنقل النفط عن طريق ميناء ينبع على البح

هنالـك امكانيـة بتزويــد الجـزء الشــمالي الصـحراوي الفاصــل مـن المملكـة العربيــة السـعودية بميــاه عذبـة مضــمونة  .٣
 .مع تاسيس اكثر من منطقة تجارة حرة لصالح المملكة العربية السعودية

 .الخليجييمكن الاستفادة عراقيا من الامكانات الاقتصادية السعودية وكذلك نفوذها في مجلس التعاون  .٤

ان العــراق اليــوم يحتــاج الــى الاســـتثمار بجميــع اشــكاله اكثــر مــن اي وقـــت مضــى نظــرا للتــدمير الــذي اصـــاب  .٥
المقومـات الاساسـية والبنــى التحتيـة للاقتصــاد العراقـي جـراء الحــروب والاحـتلال ،فــالمخطط  للاقتصـاد العراقــي 

 .لا نفطيا مكتشفا  في العراقحق ٨٠حقلا نفطيا يعمل فقط من بين  ١٧مؤمل بالانتعاش فهنالك 

هنالـك ضــرورة فــي تــامين الجانــب الامنــي للشــركات الاسـتثمارية الســعودية والتــي مــن المؤمــل ان تعمــل داخــل  .٦
فبــــدون تحقيـــق الامــــن والتغلــــب علـــى الصــــعوبات الامنيـــة ســــيحد المســــتثمر الاجنبـــي والعربــــي علــــى .العـــراق 

رات غيـر المدروســة فـي حالـة عــدم وجـود توجـه واضــح الخصـوص فـي التعامــل مـع السياسـات المتضــاربة والقـرا



 ولية                                                                   العدد الرابع والاربعوندراسات د
 

 }٩٢{ 

 .واستقرار سياسي
اعتقـــد ان ولا  ،التصــرف مــع سياســـات الواقــعاذن فالسياســة الخارجيــة العراقيـــة اليــوم بــامس الحاجـــة الــى فـــن 

 علـــى انتقـــالوهـــي القـــدرات التــي ستســـاعد  ،بقدراتـــه الذاتيــةفمســـتقبل العـــراق ســيكون مرهـــون  ،الواقــع ســـيكون ميئـــوس منــه
واحاطــة العــراق بقــوى اقليميــة غيــر عربيــة كــايران  ،مــن جانــب الســعودية الــى مســتوى جيــد مــن التعامــل-العلاقـات العراقيــة

 .سيحفز السعودية لضمان الجانب العراقي من جانب اخر
 


